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مستظرففنكلفيالمستطرف

بالمؤلف:التعريف

الأبشيهيأبوالفتحالدينبهاءمنصوربنأحمدبنمحمدالعلامةهو

مذهبا.الشافعيبلداالمحلي

خمسينعاموتوفيوسبعمائةتسعينعامبأبشويهتعالىاللهرحمهولد

كبارومن،الكريمالقرانحفظةمنوكان،سنةستينفعمر،هجريةوثمانمائة

ين.الزاهدالصالحين

شيوخكبارعلىوالفقهالدينودرس،القاهرةإلىمراراالأبشيهيرحل

التدريستولىوالدهوفاةوبعد،الطلياويوالشهابالبلقينيكالجلالعصره

ببلدته.

،والفنونالعلومشتىفيعديدةوتصانيفكتبالأبشيهيوللعلامة

فيالوعظفي(زهارالأأطواق)وكتاب(،الترسلصناعةفي)كتابومنها

وهو..(مستظرففنكلفيالمستطرف)كتابهإلىبالإضافة،مجلدين

.الإطلاقعلىكتبهأروع

هستفرف(فقكلىفيالمستطرف)كتاب

تأليف!نالغرضعن(المستطرف)كتابهمقدمةفيالأبشيهييقول

o bالادابمنكثيرةأشياءجمعواالهممذويمنجماعةرأيتفقد":كتابه
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للشبابالتراثيةالموسوعة

خبار،والأوالنوادرالتاريخفيمجلداتوبسطوا،والحكموالمواعظ

تفرد،كثيرةكتباذلكفيوألفواشعار،الأورقائقواللطائف،والحكايات

اللهفاستخرت،محصورةالكتبمنغيرهفيتكنلمبفوائدمنهاكل

علىمشتملاوجعلته،اللطيفالمجموعهذامجموعهامنوجمعتتعالى

واستدللت(،مستظرففنكلفىالمستطرف)وسميته،ظريففنكل

النبيأحاديثمن،صحيحةديثوأحا،العظيمالقرآنمنكثيرةباياتفيه

فيهونقلتالا!خيار،الصالحينعنحسنةبحكاياتوطرزته،كل!طفىالكريم

ابننقلهمماوكثيرا(برارالأربيع)كتابهفيالزمخضريأودعهمماكثيرا

ماكلفيهمطالعهيجدأنورجوت(،الفريدالعقد)كتابهفيعبدربه

.((ويريديقصد

النادرةالموسوعاتمنيعدوالثمانينالا"ربعةبأبوابهالكتابأنوالحق

.خلاقوالأوالدينوالعلمواللغةدبالأحقلفيعنهاغنىلاالتي

وملح،الشعريةوالسرقاتوالشعراء،الشعرعلىيشتملدبالأففي

.والخطباءوالبلغاءوالفصحاءالشعراءعنونوادر

فيالعلماءمكانةوعن،وأهلهالعلمفضلعنيتحدثالعلموفي

o bلها.مثيللاوبدقة،بديعةبطريقة،زمانوالأالعصورشتى
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مستظرففنكلفيالمستطرف

الشيقعرضهعنحرجولا-الشاب-عزيزيفحدثالدينحقلفيأما

النبيعلىالصلاةبابفيساقهماوعنومساويها،خلاقالأمحاسنبابفي

وعما،القرانيةوالا!مثالوالحكمالقرانوفضل،الإسلاممبانيوعن..كلي!

الصالحين.وحكايات،النبويةحاديثوالأالقرانيةالاياتمنكتابهتضمنه

صاحبهااعتمادورغمبابها،فىمتفردةموسوعةالكتابأن:والخلاصة

والعقدبرار،الأربيع)كتابيهمافيعبدربهوابنالزمخشريعلىالواضح

السردوروعةالعرضحسنفيفاقهماالأبشيهيالعلامةفإن(،الفريد

السبك.وجمال

يملأكلأ

العلامةصاحبنامعحافلةبجولةنستمتع..الشابعزيزيهيا..والان

البديع:وكتابهالأبشيهىالفتحأبيالدينبهاءمنصور،بنأحمدبنمحمد

محطتهعلىبالوقوفالجولةونبدأ..(مستظرففنكلفي)المستطرف

ومساويها.خلاقالأمحاسنفيالجميلة

كلركم!

بذكرموضوعهويبدأ،خلاقالأمحاسنعنالأبشيهيالعلامةيتحدث

o bيذكرثم"،القرانخلقهكان":قالتإذكليتالرسولعنعائشةحديث
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للشبابالتراثيةالموسوعة

ادابأمامطويلاويقف،الخلقحسنفيهايتجلىالتيالمواقفبعض

الإسلامبأركانويشيد،تعالىدلهوالإخلاص،والشفاعة،والرحمة،المعاشرة

وادابه،الدعاءوعن،والحجوالزكاةوالصياموالصلاةالشهادتين:الخمس

كلف!.النبيعلىالصلاةفضلبذكروينتهي

ومساومها:الأخد!محاسق

رضيعائشةقالتعظيي!،خلقلعلئوإنك):كلف!لنبيهتعالىاللهقال

منأثقلالميزانفييوفعلثيءمنما):كل!وقال"،القرانخلقهكان):عنهاالله

،(والصلاةالصومصاحبدرجةبهليبلغالخلقحسنصاحبوإن،الخلقحسن

اللهعلىادمولدأكرم:قالكلي!اللهرسولذكرإذاعنهاللهرضيالحسنوكان

بمفاتيحأتي،اللهعندمنزلةوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءأعظم،وجلعز

علىويجل!رالأرضعلىيأكلوكان،تعالىاللهعندمافاختارالدنيا

،(العبديجلسكماوأجلس،العبديأكلكمااكلعبدأنانماإأ:ويقول،رضالأ

،منخولغيرالشعيرخبزيأكلوكان(1)خوانعلىولامتكئايأكلولا

أحبوكان(هذاحريطفئهذابردإ:ويقول،بالرطبالقثاءيأكلوكان

أودعفإنهالمرقفأكثروااللحمطبختمإذا):يقولكلي!هوكان.اللحمإليهالطعام

o b.الطعامعليهايوضعالتيالمائدة:الخران()\
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مستظرففنكلفيالمستطرف

يخيط.(2بالإثمد)يكتحلوكان(،1الدباء)يحبوكان".للجيرانوأبلغ

،ينكرهولاالمبا!اللعبويرى،قهقهةغيرمنيضحكوكان،بيدهثوبه

كثرفلما،فسبمتهسابقته:عنهااللهرضيعائشةقالت،أهلهيسابقوكان

."بتلكهذه":وقالبكتفيفضرب،فسبقنيسابقتهلحمي

ولامشربولامأكلفيمنهمأحدعلىيرتفعلاوإماءعبيدلهوكان

لهأبلايتيمانشا)3(أميةأمةفينشأ،يكتبولايقرألاأميوهو،ملبس

.خلا!الأمحاسنتعالىاللهفعلمه،أمولا

وابلسة:المعاشرةأداب

يعثرأنمنحذرعلىويكونألفاظهيراعىأنالجلي!رعلىيتعين

نعمة.سلبتكلمةرب:قيلفقد،هيبةذاجليسهكانإذاخصوصا،لسانه

.القرع:الدباء(1)

واليمنوالمدينةمكةأهليسثعملهمنوأكثر،بهويكتحليسحقصلبحجر:الاثمد(2)

عموما.والعرب

قانونولا،ينظمهمدستررولا،يجمعهمملكلا،متفرقينالجاهليةفيالعربكان(3)

سادةوجعلهم،أخلاقهممناستصعبماوألان،شأنهممنفرفعالإسلامفجاء،يحكمهم

فلاغيا!،يلقونفسوفالشهواتواتجغراالمئلاةأضاغواخلفبعدهممن)فخلفوهداتهالعالم

o b..باللهإلاقوةولاحول
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للشبابالتراثيةالموسوعة

وصمةمنوصنه،بإنصاتكأخيكحدثح!أكرم:الحكمنوابغوفي

تك.التفا

كأنيلهفأنصتبالحديثليحدثنيالرجلإن:رباحأبىبنعطاءوقال

يولد.أنقبلمنبهسمعتوقد،قطأسمعهلم

كلفضحكالتقياإذاالمسلمينإن:عنهاللهرضيجبلبنمعاذوقال

وروكتحاتذنوبهماتحاتتبيدهأخذثم،صاحبهوجهفيمنهماواحد

الشجر.

وقيل:الثمر،على(1النور)يدلكماالسخاء،علىيدلالبشر:وقيل

لكلاجعلولكن،منهمواحدعلىتقبلألاالقومحدثتإذاالسنةمن

نصيبا.منهمواحد

مرى
الصديق:سدره

رجلاوجدتفما،سنةخمسينالناسصحبمسا:منبهبنوهبقال

.عورةليسترولا،عثرةألمحالنيولا،زلةليغفر

أحدبكلفالثقةطبعا،الغدركانإذا:!تطالبأبيبنعليوقال

للإثمار.واستعدادهالشجرصلاحعلىيستدلوبهالثمار،ظهورقبليظهرالذيالزهر:النور(1)

-01-
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مستظرففنكلفيالمستطرف

وحيوان،مسمىغيرعلىوضعاسم:قال؟الصديقما:لبعضهموقيل

.موجودغير

الشاعر:قال

الأنامفييوجدالتحقيقعلىنراهولابالصديقسمعنا

الكلاممنالمجازوجهعلىنمقوهمحالاوأحسبه

الرحمة:وجوب

الأرضفيمنارحموا،الرحمنيرحمهمالراحمون):كلي!اللهرسولقال

لايغفرلاومن،يرحملايرحملامن):كلي!و!ال.(السماءفيمنيرحمكم

.(لهيغفر

عة:الشظ

يشفعومنمنهانصيبلهيكنحسنةشفاعةيشفع!الومن:تعالىاللهقال

*!و.مقيتاشيءكلعلئاللهوكانمنهاكفللهيكنسيئةشفاعة

تعالى:للهالإخلاص

لاواحدتعالىاللهأن-تعالىالله-هداكاعلم:الأبشيهيالعلامةيقول

حبلمنالعبيدإلىأقربوهو،لهندلاصمد،لهمثللافرد،لهشريك

-11-
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للشباباالتراثيةالموسوعة

بجميععالمقاهر،جبارقادر،حي،شهيدشيءكلعلىوهو،الوريد

فييجريلا،السمواتفيولاالأرضفيذرةمثالعنهيعزبلا،المعلومات

بقضائهإلاضر،أونفعشر،أوخيرحقير،ولاجليلكثيرولاقليلملكه

لماالفاعل،المعيدالمبدئفهو،يكنلميشألموما،كانشاءفما،وقدره

إلامعصيتهمنلعبدمهربولا،لقضائهرادولا،لحكمهمعمبلا،يريد

وأحركةمنوما،!ارادتهبمحبتهإلاطاعتهعلىلهقوةولا،ورحمتهبتوفيقه

خلقفيإن):تعالىقال،وحدانيتهعلىدالةحكمةفيهاولهإلاسكون

النالرينفعبماالبحرفيتجرياالتيوالفلكوالنهارا"لليلواختلافوالأرضالسموات

دابةكلمنفيهاوبثموتهابعدالأرضبهفأحياماءمنالسماءمناللهأنزلوما

!و.يعقلونلقوبملآياتوالأرضالسماءبينالمسخروالسحابالرياحوتصريف

أبوالعتاهية:وقال

الجاحديجحدهكيفأمالإلهيعصىكيفعجبافيا

الواحدأنهعلىتدلآيةلهشىءكلوفي

وفضلها:الصلاة

للهو!ؤمواالوسطئوالصلاةالصلواتعلى)حمافظوا:شانهجلقال

!و.موقوتاكعاباالمؤمنينعلىكانتالصلاةإن!اله:أيضاوقال،!وقاتين

12--
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مستظرففنكلفيالمستطرف

عليهموصل):تعالىقالالدعاء،منفيهالماصلاةالصلاةسميتوقد

:أى!،أوفىأبيالعلىصل"اللهم:كل!وقال!.لهمدكنصلاتكإن

علىالعودصليت:قولهممن،الاستقامةمنصلاةسميت:وقيل.ارحمهم

عنوتنهاه،تعالىاللهطاعةعلىالعبدتقيمالصلاةلأن،قومتهإذا:النار

.!والمنكرالفحشاءعنتنهئالصلاةإن!الو:تعالىقال.معصيته

إلى"الصلاة:عنىوقال.الصلاةإلىشزع(اأمرحزبهإذاكلل!و!ن

.ال!ئر!اجتنبتمابينهمالماكفارةالصلاة

الشاعر:وقال

وخاباالصلاةتركالذممطخسر

أنهفحسبكيجحدهاكانإن

تكاسللنوعيتركهاكانأو

وماباصالحامعاداوأبى

ومرتابا!فرابربكأضحى

حجاباالصوابوجهعلىغطى

وفضلها:الزكاة

قال،الكريمكتابهمنشتىمواضعفيبالصلاةالزكاةتعالىاللهقرن

تلهيهملآرجماذ):شأنهجلأيضاوقال!،الزكماةواتواالصلاةوأقيموا):تعالى

عليه.واثشدنابهأمر:حزبه(1)

-13-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



للشبابالتراثيةالموسوعة

قائل:منعزوقال!.الزكماةوإيتاءالصلاةوإقاماللهذكرعنبيغولاتجارة

.!القيمةدينوذلكالزكاةويؤتواالصلاةويقيموا)

جاءتإلازكاتهايؤديلا،غنمولابقرولاإبلصاحبمن"ما:اعق!وقال

نفذتكلما،بأخفافهاوتطؤهبقرونهاتنطحهوأسمنهكانتماأعظمالقيامةيوم

."الناسبينيقف!ىحتىأولاهاعليهعادتأخراها

ألصدمة:فضلى

شأنه:جلأيضاوقال!،المتصدقينيجزيالله)إن:تعالىقال

!و.عظيماوأجرامغفرةلهماللهأعد):قالأنإلى،*!هوالمتصدقاتوالمتصدقين)

مسلم.رواه"مالمنصدقةنقصت))-:اكلت!وقال

والصوم،الطريقنصفتبلغكالصلاةعمير:بنعبدالعزيزوقال

عليه.تدخلكوالصدقة،الملكبابيبلغك

وفضله:الصوم

منالذينعلىكعبكماالصيامعليكمكتبآهنواالذينأيهايا):تعالىقال

!و.تتقونلعلكمقبلكم

كفهو:العمومفصوم،الخصوصوخصوص،وخصوصعموم:والصوم

كفهو:الخصوصوصوم،الشهوةقصدعنالجوارحوسائروالفرجالبطن

4-1-
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مستظرففنكلفيالمستطرف

خصوصوصم،الاثامعنالجوارحوسائروالرجلواليدواللسانوالبصرالسمع

بالكلية.اللهسوىعماوكفه،الدنيةالهممعنالقلبصومهو:الخصوص

وفضله:الحج

وقالسبيلا!،إليهاستطاعمنالبيتحجالنالرعلىولله):تعالىاللهقال

.((نصرانياأويهوديالث!اءإنفليمت،يحجولمالحجاستطاعمن":كليد!

.((الجنةإلاجزاءلهليسالمبرورالحج":كلي!وقال

فىراغباالدنيافيزاهداترجعأن:قالالمبرور؟الحجما:للحسنوقيل

.الاخرة

الرياء:حجفيالشاعروقال

يجمعونهالذيبالماليحجون

وزرهأنمنهمكلويزعم

المحرمالعتيقالبيتإلىحراما

جهنمفيفوقهولكنيحط

به:أو%ءعالدا

إذاالداعدعوةأجيبقريثفإنيعنيعباديسألكوإذا):تعالىاللهقال

وأنتدعاءنا،ربنايسمعكيف:اليهودقالت:قالعباسابنوعن.!دعان

ذلك،مثلسماءكلوغلظ،عامخمسمائةالسماءوبينبينناأنتزعم

الآية.هذهفنزل!
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للشبابالتراثيةالموسوعة

:شروطمنلهابدلاالدعاءاجابةأن-اللهرعاكيا-واعلم:الدعاءشروط

الوسائطوأن،تعالىاللهإلاقادرلابأنهموقنايكونأن:الداعيشرطكلر

اللهفإن،قلبوحضوربنيةدعاؤهيكونوأن،بتسخيرهومسخرة،قبضتهفى

لأكلمتجنبايكونوأن.كل!قالكمالاهقلبمندعاءيستجيبلاتعالى

.الدعاءمنيملوألا،الحرام

شرعا،والفعلالطلبالجائزةالأمورمنيكونأن:بهالمدعووشرط!

ماكل:الإثمفيويدخل.!رححقطيعةأوبإثميدعلم!ما:عي!قالكما

.الذنوبمنبهيؤثم

عطاءابنقال.ومظالمهمالمسلمينحقوقجميع:الرحمفيويدخل

وإن،قوكطأركانهوافقفإنوأوقاتا،وأسباباو(جنحةأركاناللدعاءإن:الله

فاز.مواقيتهوافقوإن،نجحأسبابهوافقوإنالسماء،إلىطارأجنحتهوافق

الصلاةو(سبابه.الصدق:وأجنحته،والخشوعالقلبحضور:وأركانه

سحار.الأ:ومواقيتهمم!،النبيعلى

الدعاء:ب$ادومق

كلنى:اللهرسولعنجاءلما،يديهرافعاالقبلةمستقبلالداعييكونأن

.!صفرايردهماأنإليهيديهرفعإذاعبدهمنيستحيي:كريمحييربكمالله"إن
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مستظرففنكلفيالمستطرف

أبصارهمرفععنأقوام"لينتهين:كلنىلقولهالسماء،إلىبصرهيرفعوألا

صوتهالداعييخفضوأن،!أيصارهماللهليخطفنأو،الدعاءعندالسماءإلى

.!وخفيةتضرعاربكمادعوا):تعالىلقولهبالدعاء،

يريناكلي!الرسولعنمأثوردعاءبذكرحديثهالا!بشيهييختمثم

اذوه.الذينلقومهورحمتهكلي!حلمهمبلغ

قي:النبىعلىالصلاهفضلى

"من:كلف!اللهرسولقال:قالعنهتعالىاللهرضيمالكبنأنسعن

لهورفعخطيئاتعشرعنهوحطصلواتعشرعليهاللهصلىواحدةعليصلى

.(درجاتعشر

حثر**

الشجاعة:

عنهاويعبر،فضيلةفيهتكمللمفقدهاومن،الفضائلعمادالشجاعة

رباطومنقوةمناستطعتممالهموأعدوا):تعالىاللهقال،النفمىوقوةبالصبر

مشتمل!،ايشطعتمما):تعالىفقوله!،وعدوكماللهعدوبهترهبونالخيل

والحيلة.والالةالعدةمنالبشرمقدورفيهوماكلعلى
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للشباباالتراثيةالموسوعة

القوةإنإألا:فقاليرمونأناسعلىمرحينالقوةكلال!النبىوفسر

بينتقدمأنالعدةوأفضلإ،الرميالقوةإنألا،الرميالقوةإنألا،الرمي

ودعاء،الرحموصلةالمظالموردوصيامصدقةمنصالحاعملااللقاءيدى

الشجاع:ويقالذلكوأمثالمنكر،عنونهى،بمعروفوأمر،مخلص

أمه.إلىحتىمبغضوالجبان،عدوهإلىحتىمحبب

:الشجعان

رسوله،وأسداللهأسد،كلص!اللهرسولعم:يقبئعبدالمطلببنحمزة-

وكان،فقتلهبحربةمطعمبنجبيرمولىوحشيرماهأحد،غزاةفيقتل

ونذرعي!،النبيعلىقتلهوعظم،ممانعغيروبطلهامدافعغيرقري!قفارس

.تكبيرةسبعينالصلاةفيعليهوكبر،قريشمنرجلاسبعينبهيقتلأن

لمح!لأبيدهطالبأبيابننفسوالذي:قال:يتهثطالبأبيبنعلي-

فرايق.علىموتةمنعليأهونبالسيفضربة

مذكور،بطل،كلف!اللهرسولوسيفاللهسيف:ايهتالوليدبنخمالد-

مسيلمةوقتل،نويرةبنمالكقتل.والإسلامالجاهليةفيمشهور،وفارس

بلادوأكثردمشقفتحالذيوهو،اليمامةيومالخالدالفتحوكانالكذاب

.الشام
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مستظرففنكلفيالمستطرف

،الأنصاريوأبودجانة،وقاصأبيبنوسعد،العوامبنالزبيرومنهم

عنهماللهرضيالزبيربنومصعبالزبير،بنوعبداللهياسر،بنوعمار

أجمعين.

والكناية:التعريض

فسألهم،العربمنرجلفلقيهمبدرا،يقصدبأصحابهسائراكلي!كان

منماءمن:ويقوليفكرالرجلفأخذ.(ماء"من:عف!لهفقال؟القومممن

كل!الرسولقصدوكان.ماءلهميقالالعربأيلينظرمفكرايرددهاماء؟

:يقولوجلعزاللهفإنقولهفيعي!الرسولصدقوقد،أمرهكتمان

!و.دافقماءمنخلق!خلقممالإنسانفلينظر)

خلقفيتقولما:الخليفةحضرةفيالشافعيالمعتزلةمنرجلوسأل

يردولم.مخلوق:قال.نعم:قال؟تعنيإياي:الشافعيفسأله؟القران

نفسه.إلاالشافعي

:الكرم

:فيقول..والسخاءالكرمعنالأبشيهيويتحدث

نزلنا،نعم:قال؟منكأسخىقطرأيتهل:سعدبنلقيسقيل

بناقمهفجاء،ضيفانبنانزلإنه:لهفقالتزوجهافجاء،امرأةعلىبالبادية
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للشبابالتراثيةالموشوعة

:وقالفنحرها،بأخرىجاءالغدمنكانفلما،شأنكم:وقال'فنحرها

لاإني:فقال.القليلإلاالبارحةنحرتالتيمنأكلناما:فقلنا،شأنكم

كذلك.يفعلوهوتمطر،والسماءأياماعندهفبقينا،البائتضيفانيأطعم

إليه،لنااعتذري:للمرأةوقلنا،بيتهفيدينارمائةوضعنا،الرحيلأردنافلما

،اللئامالركبأيهاقفوا:خلفنايصيحبرجلإذاالنهارارتفعفلما،ومضيظ

هذا.برمحيطعنتكموإلاخذوها:وقاللحقناانهثمقرانا؟ثمنأعطيتمونا

وانصرفنا.فأخذناها

الفصاسة:

:ف!قول،الفراسةعنببراعةالأبشيهيويتحدث

اللهرضيعليوقال!،"للمتوسمينلاياتذلكفيإن):تعالىاللهقال

وجهه.وصفحاتلسانهفلتاتفيظهرإلاشيئاأحدأضمرما:عنه

يسترماإلاعليهليسفقيرالحرمفيكانأنهالخرازأبوسعيدوحكى

مايعلماللهأنواعلموا):فقرأ،ذلكمنيفتفرس،منهنفسيفأنفت،عورته

أيضاذلكفتفرس،قلبيفياللهواستغفرتفندمت!،فاحذروهأنفسكمفي

.!عبادهعنالتوبةيقبلالذيوهو):!نقرأ
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مستظرففنكلفيالمستطرف

فقالرجلارأياأنهماالحسنبنومحمدالشافعيعنوحكي

كنت:فقال؟صنعتهعنفسألاهحداد،إنه:الاخروقالنجار،إنه:أحدهما

نجار.أناوالانحدادا،

:الصدق

تعالى:وقالصدفهم!،الصادقينينفعيوم)هذا:تعالىاللهقال

العظيم.جروالأالمغفرةلهمأنوبينفمدحهم!،والصادقاتوالصادقين)

الشاعر:وقال.قتلكوإنبالصدقعليك:عنهاللهرضيعمروقال

الوعيدبنارالصدقأحرقكأنهولوبالصدقعليك

العبيدوأرضىالمولىأسخطمنالورىفأغبىاللهرضاوابغ

يعرفبم:كلي!اللهرسولسألت:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

حلية،شيءلكل:وقيل،حديثهوصدق،كلامهولين،بوقاره:قال؟المؤمن

.الصدقالنطقوحلية

الشعر:

،العربديوانفالشعرالشعر،عالمعنالأبشيهيالعلامةيتحدثثم

الشعراء،وسرقاتالشعر،وأقساموالشعراء،الشعرعنطريفش!حدوله

الشعر:عنيقول،الشعريةلغازوالا
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للشبابالتراثيةالموسوعة

بنيإنثمبالشعر،ينطقفلميوماأربعينالجعديالنابغةأمسك:قيل

مالهفذلالشعرفرام،والفرحالطربفاستخفهفظفروا،غزواجعدة

مناأسرشاعرنالسانبإطلاقلنحنوالله:قومهلهفقال،عليهاستصعب

بعدونا.بالظفر

سوالأشاعروهو،الحطيمبنقي!رقولذلكفمن:الشعراءسردات-

وشجاعها:

فتزودمعروفهامناسطعتفمامعارةإلاخلاقوالألuاوط

حسبما،أبوابعشرةإلىالشعرفنونالناسقسموقد:الشعرفنون-

نأليوقعالذي:صمغالاأبىبنعبدالعزيزوقال،الحماسةفيأبوتمامبوبها

،والمدحوالفخر،،والوصف،الغزل:وهىفنا،عشرثمانيةالشعرفنون

والمراثي،،والخمريات،والزهد،والأدب،والاعتذار،والعتاب،والهجاء

مفردوباب،والملح،والتحريضوالتحذير،،والوعيد،والتهاني،والبشارة

.والجوابللسؤال

ديوانبهااشتهرالتيالطريفةالشعريةلغازالأبضيهيالأويورد

:غزالفيذلكومن..العرب

حروفهفيظاهرهويتهقدمناسم
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مستظرففنكليفيالمستطرف

حروفهباقيزالربعهزالفإذا

والعشاقالمعمرينعنعجيبةحكاياتالأبشيهيلناويحكي

علىيستحوذالذيالفتانالشائقبأسلوبهالعسر،بعدواليسروالكسب

عنه:اللهرضىالحسنقال:والإسلامالجاهليةفيالمعمرينعنفيقولقلوبنا،

أنبئكم"ألا:كلي!اللهرسولوقالالمعمر،المؤمنالقيامةيومثواباالناسأفضل

إذاالإسلامفيأعمارا"أطولكم:قال.اللهرسوليابلى:قالوا؟"بخياركم

بعضعلىدخلوأنه،المعمرينمنكانالفزاريتبعاأنوزعموا.ا"سددو

فيسنةوعشرينأربعمائةعشت:فقال،عمرهعنفسألهأميةبنيخلفاء

له:قال،الإسلامفيوستين،الجاهليةفيالسلامعليهمريمبنعيسىفترة

ليلة،إثرفيليلةالدنيارأيت:قال؟عمركسالففيرأيتعماأخبرنى

،مجموعمالومفرق،مفرقمالجامعبينالناسورأيت،يومإثرفيويوما

،يموتوحى،يهرموكبيريكبر،وصغير،يظلموضعيف،يظلمقويوبين

.بمفقودومحزونبموجود،مسروربينوكلهم،يولدوجنين

قائلا:والحرفوالصناعال!والكمسبالعملعنالأبشيهيويتحدث

مبرور،بيعالكسب"أفضل:قالأنهكلدطالنبيعنرويفقدالعملأما

نأعملإذاالعاملمنيحبتعالىالله"إن:كلقلأوقال."بيدهالرجلوعمل
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للشباباالتراثيةالموسوعة

كثيرمنخيرعليهمدامقليل:يكبطالبأبيبنعليوقال.(يحسن

.الرزقبابلكأفتحيديكحرك:التوراةوفي،مملول

البساتينويحفظبالكراء،ويعملويرعىيسقيأدهمبنإبراهيموكان

بالليل.ويصليبالنهار،ويحصد،والمزارع

عملومن،حلمزانهعقلمنأحسنشيءلا:الحكماءبعضوقال

.صدقزانهحلمومن،علمزانه

المعنى:فيوأنشدوا،وجدجدمن:وقيل

الأثرمحمودةعاقبةللصبرتجربةيامالأوفيرأيتإني

بالظفرفازإلاالصبرواستصحبيحاولهأمرفيجدمنوقل

لبوسبىصنعةوعلمناه):تعالىقولهتفسيرفيجاءفقد:الكسبوأما

فييدوركانالسلامعليهداودأنوذلك،الحديدمندروع:أي!،الكم

عابهسمعهفإذاداود،أمرفيمعهتحدثيعرفهلامنرأىفإذاالصحارى

إلاعيباداودفيأجدلاإني:يقولمنيومافسمع،نفسهمنيصلحهبشىء

محرابهفي-السلام-عليهداودصلىذلكفعند.كسبهغيرمنيأكلأنه

فعلمه،قوتهعلىبهيستعينمايعلمهأنوسأله،تعالىاللهيديبينوتضرع

علىبهاواستعانفاحترفها،كالشمعيدهفيوجعلهالحديدصنعةتعالىالله

.الدروعمنهايحكموصار،أمره
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مستظرففنكلفيالمستطرف

بالجهاد.كلي!حرفتهفكانخاإ،رمحيتحترزقيإجعل:ممي!وقال

الزحف.لقاءمنأشدالحلالالدرهمكسب:اللهرحمهالحسنوعن

وتأتينابيوتنافينجلس:يقولونأقواماههناإن:مهرانبنلمحمدوقيل

خليلإبراهيميقينمثللهمكانإن،حمقىقومهؤلاء:فقالأرزاقنا،

.فليفعلواالرحمن

عنأحدكميقعدنلا:عنهتعالىاللهرضيالخطاببنعمروقال

ذهباتمطرلاالسماءأنعلمتمفقد،ارزقنياللهم:يقولوهوالرزوطلب

قالوا:فإن؟حرفةألهفأقول،فيعجبنيالرجلرىلأإني:أيضاوقال.فضةولا

عيني.منسقطلا،

ذلك،فيلهفقيلصاعا،ستونوهوطعاممنوسقاسليمانواشترى

اطمأنت.رزقهاأحرزتإذاالنف!رإن:فقال

السعي:فيبعضهمقال

قبيحالعيالمعالجلوسإنغنيمةتصيبكيخاطربنفسك

لافإنهالناسكلامودعينفعكماعلىاحرص:الشافعيالإماموقال

مفتاحالتواني:عنهاللهرضيعلىوقال.الناسألسنةمنالسلامةإلىسبيل

لميطلبلمومن،الهلكةونتجتالفاقةتولدتوالكسلوبالعجز،البؤس
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للشبابالتراثيةالموسوعة

علىالإحالةكثرةالعجزدلائلمن:حكيموقال.الفسادإلىوأفضىيجد

المقادير.

ثوبه،يخيطكلي!كان:بهايتعلقوماوالحرفالصناعا!وأما

المسيب:بنسعيدوقال.ناضحهويعلف،شاتهويحلب،نعلهويخصف

وقالخياطا،السلامعليهإدريسكان:وقيلخياطا،الحكيملقمانكان

وقالوا:.بصانعلي!رمنالصناعامتحانيتولىأنالقبيحمنإن:فيلسوف

شبل:بنعبدالرحمنوقال.الكذبالدلالمالورأس،مالرأسأحدلكل

تعالىاللهأليس:قيلالفجار"،همالتجارإإن:يقولكلي!اللهرسولسمعت

."فيحنثونويحلفون،فيكذبونيحدثونولكن،نعم):قال؟البيعأحلمد

أهلكتوإنما،القمامةيومالوجهفيسوادالموازينبخس:الفضيلقال

قال.والميزانالكيلونقصواالحدود،وعطلواالربا،أكلوالا!نهمولىالأالقرون

أبوالعتاهية:

والسقمالذلهوللدنياوحبكوالكرمالعزهيالتقوىإنماألا

حجمءأوحاكوإنالتقوىصححإذانقيصةتقىعبدعلىوليس

يمتعناوالسرور،والفرح،الشدةبعدوالفرجالعسر،بعداليسروعن

بقوله:الأبشيهي
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مستظرففنكلفيالمستطرف

اللهسيجعل):تعالىقولهوجلعزاللهكتابمنالباببهذايليقفيما

رحمتهوينشرقنطوامابعدهنالغيثينزلالذيوهو):وقوده،*!يسراعسربعد

جاءهمكذبواقدأنهموظنواالرسلاستيأسإذاحتى):وقوله!،الحميدالوليوهو

*!و.نشاءمنفنجينصرنا

العسرءإن!يسراالعسر!ىطد):تعالىقولهنزللماالحسنومال

يدركلموالحسن"،يسرينعسريغلبفلن"أبشروا:كل!النبيقال*!،يسرا

هم.يبقلمتيقنتإن:الحكماءكلامومنكل!ي!النبي

أبوحاتم:وقال

الرحيبالصدربهبماوضاقتالقلوبالبؤسعلىاشتملتإذا

الخطوبمكامنهافىوأرستواطمأنتالمكارهوأوطنت

ريبالأبحيلتهأغنىولاوجهاالضرلانكشافترولم

المستجيباللطيفبهيمنغوثمنكقنوطعلىأتاك

:الشدةبعدالفرجلهحصلممننبذةولنذكر

المدينةعلىعاملهعبداللهبنصالحإلىكتبعبدالملكبنالوليدأنروي

واضربهمحبوسا--وكانالسجنمنعليبنالحسنبنالحسنأخرجأنالمنورة

الناسواجتمعالمسجدإلىفأخرجه،سوطخمسمائةكلي!اللهرسولمسجدفي
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للشبابالتراثيةالموسوعة

ذإالكتابيقرأهوفبينمابضربهيأمرنزلثم،الكتابعليهيقرأصالحوصعد

الحسن،جنبإلىأتىحتىالناسلهفأفرج-السلام-عليهالحسينبنعليجاء

ما:قال.عنكاللهيفرجالكرببدعاءتعالىاللهادع،مالكالعمابنيا:فقال

العظيم،العلياللهإلاإلهلا،الكريمالحليماللهإلاإلهلا:فقال؟العمابنياهو

ثم،العالمينربدلهالحمد،العظيمالعريقوربالسبعالسمواتربسبحان

:قالونزلالكتابقراءةمنصالحفرغفلمايكررها،الحسنوأقبل.عنهانصرف

بعدفأطلق،أمرهفيالمؤمنينأميرأراجعوأنا،أخرجوهمظلوما،سجنهفيأراه

الله.عندمنالفرجوأتاه،أيام

رضيعلياالمنامفيرأىجعفربنموسىالمهديحب!رلما:الربيعوقال

الأرضفيتفسدواأنتوليتمإنعسيتمفهل)،محمديا:يقولوهوعنهالله

فجئتهذلكفراعنيليلاإلىالمهدىفأرسل:الربيعقال،!أرحماهكموتقطعوا

ائتني:قالثمالرؤياعليفقص،الصوتحسنوكانالايةهذهيقرأهوفإذا

الحسن،أبايا:وقالجانبيهإلىوأجلسهفعانقهبهفجئتهجعفر.بنبموسى

أحدعلىولاعليتخرجلاأنفعاهدنيكذا،علييقرأالمؤمنينأميررأيت

ربيع،ياقالثم،صدقت:فقال،شأنيمنذاكما،والله:فقالولدىمن

ليلاأمرهفأحكمتالربيعقال.بالمدينةأهلهإلىوردهديناراصلافثلاثةأعطه

الطردق.علىإلاأصبحفما
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مستظرففنكلفيالمستطرف

بشار:بنإسماعيلوقال

وتنكشفغماهتفرجيومابليتهطالتوإنحروكل

قائدإلىفأرسل،النومومنع،ليلةذاتأرقصقليةسلطانأنويروى

القائدفعمد.بأخبارهايأتونيإفريقيةإلىمركباالانأنفذ:لهوقالالبحر

لمكأنهموضعهفيبالمركبإذاأصبحوافلماوأرسلهالمركبمقدمإلى

قدنعم:قال.بهأمرتكمافعلتقدألي!رالبحر:لقائدالملكفقال،يبرح

المركب،مقدموسيحدثك،ساعةبعدفرجعمركباوأنفذت،أمركامتثلت

حيثتذهبأنمنعكما:الملكلهفقال،رجلومعهفجاءبإحضارهفأمر

إذايجدفونوالرجالالليلجوففيأنافبينما،بالمركبذهبت:قال؟أمرت

صوتهاسمقرفلمامرارا،يكررهاالمستغيثينغياثيا،اللهيا:يقولبصوت

المستغيثين،غياثيااللهياينادممطوهولبيكلبيك:مراراناديناهأسماعنافي

منرمقاخرفيغريقاالرجلهذافلقينا،الصوتنحوبالمركبفجدفنا

إفريقيةمنمقلعينكنا:فقال؟حالهعنوسألناهالمركببهفطلعنا،الحياة

أتانيحتىأصيحزلتوما،الموتعلىوأشرفتأياممنذسفينتنافغرقت

فيلغريققصرهفيوأرقهسلطانا،أسهرمنفسبحان،ناحيتكممنالغوث

البحر،وظلمة،الليلظلمة:الئلاثالظلماتتلكمناستخرجهحتىالبحر

.سواهمعبودولاغيرهإلهلافسبحانه،الوحدةوظلمة
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للشباباالتراثيةالموسوعة

:المستطرفكتابهلىعاءتعليق

فنكلفيالمستطرف)كتابخلالمنجولتناتكونأننأمل

،الشابعزيزىرأينا،كماكتابفهو،ممتعةالا!بشيهيللعلامة(مستظرف

عنهتغنيولا،دبيةالأالموسوعاتمنالكثيرعنيغني،بابهفيلهنظيرلا

.الموسوعاتتلككل

واضعيمنسبقهمنأودعهماأفضليختارأنالأبشيهيحاول

وابن(،الأنوارربيع)كتابهفيالزمخشرى:أمثالالمشاهيرمنالموسوعالات

كتابحواهماإلىبالإضافة..(الفريدالعقد)كتابهفيعبدربه

الحكماء،وأقوال،النبويةحاديثوالأ،القرانيةالاياتمن(المستطرف)

برؤيتهتقرمماوالطرائف،والغرائبوالنوادر،،والحكاياتالشعراء،وأشعار

الصدور.بمطالعتهوتنضرح،العيون

،العلومشملتبابا،وثمانينمائةأربعفيالأبشيهيصاحبهجعلهوقد

،والقضاءالشعر،وقضايا،واللسانيات،واللغويات،والفنون،والاداب

.الخلوقاتوعجائب،خلاقوالأ

..ختامأفضلوهذا،كلي!محمدالأعظمالنبيعلىبالصلاةوختمه

محلهاتحلولاعنها،لناغنىلاموسوعةلناتركأنإبداعاالأبشيهىويكفي

.الغربأوالشرقفيالموسوعا!مئات
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